
ليلـة عيـد القيـامـة، ليلـة 1991/3/31،
صـَمت يخُـيم علـى اجـواء مـدينـتي العـزيـزة،
عنكـاوا ، حـركـة غيـر طـبيعيـة في شـوارعهـا
واحيـائهـا، بعض العـوائل تتهيـأ للخـروج من
المدينـة مذعورة نحـو مصير مجهـول، شائعات
وأقــاويل من هـذا وذاك ... الـليلــة ستــدخل
قوات الدكتـاتور مدينة اربيل وعنكاوا الاقرب
اليهــا، هنــاك من يقـول بـصـوت خــافت: ان
الجيـش بات قـاب قوسـين من مشـارف المديـنة
ودخـولهـا بـات وشيكـاً. والقلــة القليلــة التي
لاتهتم بـالسياسـة والأحداث منشغلـة بالتهيء

كالعادة لاستقبال أول ايام العيد.. 
وفي صبـاح يـوم 3/31 ومنـذ بـزوغ الفجـر
بـدأ القصف، اصـوات المدافع تـسمع من بعـيد
نوعاً مـا، والناس يزحـفون جماعـات جماعات
نحـو الكـنيـســة لحضـور قــداس العيـد بحـذر
والخـوف واضح علـى وجـوه مـن يعلم بـالأمـر،
الـناس صامتون يحـدق بعضهم ببعض من دون
توجيه سـؤال او التفوه بـكلمة واحـدة . انتهى
القـداس والنـاس يهنـئون بعـضهم والقـلق يدب
في قـلوبهم،وفي باحة الكنـيسة برزت علامات
الحيرة مع اقتراب دوي المدافع الذي يهز اطرف
اربيل وبـالذات من الشرق والجنوب على طريق

كركوك وأخذ الصوت يقترب رويداً رويداً. 
غادر الناس الكنـيسة مُسرعين والفزع ظاهر
علـى وجـوه الجـميع، حـائــرين، لايعـرفـون اي
مصير يـنتظرهم، مـاذا يفعلون لحمـاية انفسهم

عند اجتياح الجيش لمدينتهم؟
وفجـأة بدأت الـرحلـة الماراثـونيـة من اربيل
بـأتجـاه عـنكــاوا ومنهــا شمـالاً وشـرقـاً نحـو
الـسهـول والبـراري ومـن ثم الجبــال الشـرقيـة،
آلاف مـؤلفـة مـن النـسـاء والاطفـال والـرجـال
والمـسـنين بـين راجل وراكب، تـاركـين بيــوتهم

ومدينتهم تحت رحمة السماء. 
في شـوارع عنكـاوا بدأ النـاس بالاستفـسار
من الهـاربين والمــارة،هل دخل الجيـش مـدينـة

ذكريات طعمها مُر 

اعـظم مــا في التكـويـن البـشـري )الـذاكـرة(، ولأنّ الـزمـن يتـرك أثـَرَه في
الإنسان بالتقـادم، فقد تضعف ذاكرتُه كلـّما تقدمت به السـنون، فتشلُّ قدرتَه
على تذكـّر الأشياء، كما يضعـف بصرُه، وتصُاب سائـرُ أعضاء جسمه الأخرى

بالوهن والعجَز والضَّعف. 
غير أنَّ لكلِّ قاعدةٍ شواذ. 

فقبل أيـام جمعتني الـصدفة بمـربٍّ فاضل في السبعـينيات من عـمره يسكن
في هذه البـلدة منـذ عشـرين عامـاً. عقلٌ راجح وذهنٌ متفـتح وذاكرةٌ عجـيبة،
يحسـدُه عليهـا من هـم دونه من الفئـات العمـرية الأخـرى. كلامُهُ حكمٌَ، تقف
خلفَه أسطـورة أو حكايـة قديمـة، وما أكثـرها عنـد هذا الـرجل الفضّي الـشعر،
تختزنهـا ذاكرته بطـريقة غـير طبـيعية، ويـرددّها لـسانه بـأسلوب يـبعث على

الدهشة والغرابة! 
أسلوب ممتع في الحديث يأسر سمعكََ مصغياً، فيجعلك في حالة قصوى من

التنصت والاستماع. 
ولأننـي مولعٌ بـالحكايـات القديمـة، وفي حالـة بحث دائم عـنها، لـذا وجدت
نفسي أستمتع وأنا أستمع إلى كلماته التي تنساب على لسانه كالشلال... 
كان حديثنا يجري حـول العقل ، وكيف أنّ العقل هو رأس الأشياء، فإذا به

يبادرني بسؤال: 
هل لك أن تقول لي أين يكمن العقل؟! 

فقلت على الفور: في الرأس طبعاً .
هـزّ رأسه مبتـسمـاً - فعـرفت في الحـال أنّ إجابـتي لم تـكن مقنعـةً له- ثم

قال: هل تريد أن تعرف أين يكونُ العقل حقاًّ؟ 
قلت: بكلّ تأكيد 

قال : إذن اسمع، سأروي لك هذه الحكاية...
- في قديم الزمان مات أحد الملوك فتولّى ابنه البكر سدّة العرش. 

ولمـّا كان لابـد من وليِّ عهـدٍ للمـلك الجديـد، فقد تـزاحم أبـناء الملـك الراحل
وعددهم خـمسة على هذا المنصب، وراح كلٌّ مـنهم يطالب به، رافضاً أن تكون
الأحقية للأكبـر سناً ... فالأكبر سنـاً ليس بالضرورة صـالحاً للولاية، والأصغر

سناً ليس دائماً غير صالح، وكذلك سائر أصحاب الإستحقاق ...
عندئذٍ جمعهم الأخ الأكبر الذي هو الملك، وقال لهم: 

سأطـرح عليكم سـؤالاً واحداً، فمن يجـيبني عليه جـواباً مقـنعاً، أجعله وليَّ
عهدي. السؤال هو: 

)أين يـوجــد العقل(؟ معـكم ثلاثـة أيــام فقط، فـاذهبـوا وفكـّروا وعـودوا
بالنتيجة. 

وذهبوا وفكّروا وعادوا ...
قـال الأول: العقل في الرأس.  فـالرأس هو مـركز الدمـاغ الذي منه يـستمد

المرء فكرَه. 
فقال له الملك: قف هناك!

وقال الثاني: العقل في القلب. لأنّ قلب المرء دليلهُُ. 
فقال الملك: قف هناك أيضاً. 

وقــال الثـالـث: العقل في الأخلاق. فـمَن كــانت أخلاقُه حـميـدةً كــان عقلهُ
أحمد. 

فقال له الملك: قف حدَّ أخويك!
وقال الرابع: العقل في الصحـة الطيبة. فمَن كانـت صحته سليمةً كان عقلُه

سليماً. 
فقال له الملك: إسترح قرب إخوتك! 

وبحثــوا عن الأخ الخـامـس فـلم يجـدوه. كـان هـو الأصغـر، وكـان يجـوب
البراري، والصحارى، والقفار باحثاً عن جوابٍ مقنع، ولكن دون جدوى ... 

وبـينما كان عـائداً إلى المديـنة مسرعـاً على فرسٍ هـوجاءَ قبل فوات الأوان،
إصطدم بـرجلٍ عجوز فكـاد يقتله ... عنـدئذٍ صـرخ به الرجل: رويـداً يا بنيَّ،

العقل بالصبر ... 
وتوقف الأميـر الصغيـر، واقترب مـن الرجل العجـوز، فترجَّلَ أمـامه، وقال

له: 
ماذا قلت؟ 

قال: العقل بالصبر .. كُدتَ تقتلني! 
فمدّ الأمير يديهِ باتجاه الـرجل، وشدَّه إليه وأخذه في حضنه، وهو يطبع قبلةً
على جبينه والفـرحة تغمره، ثم ركب فرسَه، وانطلق كـالعاصفة إلى قصر أخيه

الملك، يقول له: 
العقل بالصبر ياطويل العمر. 

فقال له الملك: 
إقترب يا أخي، فأنت ولي عهدي. ثم التفت إلى إخوته وقال للأول: 

الرأس لا يحـوي دائمـاً عقلاً، بل كثـيراً مـا نرى رأسـاً كبـيراً يحـتوي عقلاً
صغيراً. 

وقـال للثاني: القلب لا يحتكم إلى العقـل، لأنّه مكَمَنُ العاطفة، وشتاّن بين
العقل والعاطفة. 

وقال للثالث: الأخلاق لا تصنع العقلَ، بل العقلُ هو الذي يصنع الأخلاق. 
وقال لـلرابع: الـصحة الـطيبـة ليـست دائمـاً دليلَ عقـلٍ، بل غالـباً مـا نرى

مخلوقاً بحجم الفيل، لكنّ عقلَهُ بحجم الأنُملة. 
ثـم التفت إلى ولي عهـدهِ الجديد، وقـال له: العقلُ في الصبـرِ، هذا صحيح.
والصابرون وحدُهم هم الأنـقياء الأقوياء الأشداء. فمـَنْ وطَّنَ نفسَهُ على الصبرِ

لم يجدْ للأذى مسّاً.

أين يكمن العـقل؟!
منـذ صدور مـسودة دستـور اقليم
كوردستان، انشغلت مختلف شرائح
المجـتـمع والاحــزاب الــسـيــاسـيــة
والـشخـصيـات الـوطـنيـة والمـثقفين
بـــدراســته وتقـيـيــمه وكل حــسـب
رؤيـته، وجــاء في هــذا الــسيــاق،
المـطلب بـاقـامــة حكم ذاتـي لابنـاء
شعـبنــا في سهل نـينــوى، والــذي
دعـمته لجنـة التنـسيق لاحقـا والتي
ضمـت عددا مـن الاحزاب الـقومـية

لشعبنا.
ان مثـل هذا المطلـب المشروع  في
الـوضع الــراهن لابــد من الـوقـوف
عنــده بتــأمل وبتـأنٍ كـبيــرين، لان
الوضع الـراهن لايحتمل الـشعارات
والمغامرات و المـزايدات السـياسية،
حـيث مــازالت مـسـألـة الفــدراليـة
لاقليم كـوردستـان غيـر محسـومـة
وغيــر واضحــة المعــالـم، ولازالت
تـــواجه العــديـــد من الـتحــديــات
الاقلـيميـة والمحليـة ومنهـا مسـألة
كـركــوك و المنـاطق الاخـرى خـارج
الاقليـم، ومشـروع استثـمار الـنفط
والثروات و تحديد الميـزانية، اضافة
الى عـدم الدمج والـتوحـيد الاداري
الكــامل لحكــومــة الاقـليـم، علــى

سـبيـل المثـال عـدم تــوحيــد ودمج
بعـض الـــوزارات الحــســـاســـة في
الاقلـيم، نـاهـيك عن عــدم ارتيـاح
دول الجــوارمـن فــدرالـيـــة الاقلـيـم
والـتلــويح  بــالـتهــديـــد والتــدخل
العـسكـري بـين فتـرة واخــرى تحت
شتـى الــذرائع، يجـب ان لا نكـون
غافلين عـن توصيات تقـرير بيكر-
هـاملتــون، بضـرورة صيـانـة وحـدة
العـراق و تقويـة الحكم المـركزي في
العـراق وزيــادة النفـوذ العـسكـرى
الامـريـكي فـيه والتـدهـور الأمـني
المـسـتمـر، كل ذلـك يجعل الـوضع
العــــام في العــــراق وفي الاقلـيـم
مــرشحــا لكل الاحـتمــالات والــى
تغـيـيــر مــوازيـن القــوى بــشـكل
مفــاجيء ودرامــاتيـكي، وان مـثل
هـذا المطلب يحـتاج الى تحـرك كبير
وفعــال علــى مــستــوى الــدستــور
العـراقي الـذي استمـد شرعـيته من

عملية الاستفتاء العام. 
وفي ظل هذه الاوضـاع السياسية
والامـنيـة والاقـتصـاديـة الخـطيـرة
والمعقـدة، والتي شعبـنا ليـس بمنأى
عنها، وبيتنـا الداخلي مازال يعاني
بـشكل حـاد من مـشكلـة الهـجرة و
التهجير القـسري والنزوح و الفساد
الاداري وضعف الاداء الــسيـــاسي
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لاحــزابنــا القــوميـة و تـشــرذمهـا
وعزلتها عن الجماهير وعدم قدرتها
علــى تـعبـئتـهم و كــسب ثـقتـهم،
والمسـألـة المـزمنـة الخـاصـة بـايجـاد
تسمـية  موحدة لشعبنا، اضافة الى
غــيــــــاب وضـعف دور المــثـقفــين
والاعلام المحــــايــــد والـفعــــال في
تـوضيح الامـور وتـداعيـاتهـا. كل
ذلـك جعل الحــالــة ضبــابيــة غيــر
واضحـة وجعل المـواطن الـعادي في

حيرة من أمره امام هذه الاحداث.
لـــذلك قـبل المـطــالـبــة بـــالحكـم
الــذاتـي، لابــد مـن الاخــذ بـنـظــر
الاعـتبـار الحـالـة العـراقيـة وحـالـة
الاقلـيم لاننـا جـزء منهـا، فلابـد ان
تكــون البــدايــة بــالعـمل المـضـني
لايجــاد حلـــول عمـليــة وواقـعيــة
لتـرتيب بـيتنـا الـداخلـي ومشـاكله
بـكل شفـــافيــة و جــرأة،  وأن تـتم
مـصـارحــة ابنــاء شعـبنــا من قـبل
احزابنا القـومية وشخصيات متنفذة
بحـقيقة رؤيتهـم للامور او الاوضاع
وعـن بواطنها،وخلق أجـواء مصالحة
حقيقيـة بين ابنـاء شعبنـا واحزابـنا
القوميـة والشخصيات المتنفذة فيه،
والعمل علـى ايجاد تـسمية مـوحدة
لـشعـبنـا العـريق تـرضـي جمــاهيـر
شعبـنا قبل ارضـاء اية جهـة أخرى،

كمال لازار بطرس

الحكم الذاتي في الميزان
روند بولص 

اربيل؟ كـان جوابهـم محزنـاً: المديـنة تعـرضت الى
قصف وحشي بالمدافع والـطائرات المروحية، القتلى
والجرحـى بالمئات بل بالآلاف انـهم لايرحمون أحدا،
وفجـأة بـدأت المــدافع تـصب نـار غــضبهــا علـى
مشـارف عنكـاوا، عنـذئـد بـدأ الهـروب الجمـاعي
وبالذات الـشباب، نحـو طريق )بحـركة( التي تقع
الــى الـشــرق من عـنكــاوا، وكــذلك الــى القــرى
المجـاورة لـبحـركـة ايـضـاً،  وبـقي الـبعـض الاخـر
مخـتبئــاً في البيـوت الـتي تتـوفـر فيهـا ملاجيء

للاحتماء فيها .
وبعد سـاعة من مغادرة اهالي عـنكاوا لمدينتهم،
بدأت الطـائرات المروحـية بقصف عشـوائي للبيوت
والاحيــاء السـكنيـة، وبعـد ذلك بـلحظـات دخلت
قـوات الجـيش والمـرتـزقـة المقنعـة بـأقنعـة لتـرهيب
السـاكنـين الموجـودين، المقـاومة كـانت ضعـيفة لأن
معظـم المسلحين الـتابعين للاحـزاب الوطـنية كـانوا
ضـمن الــذين تـركـوا المــدينـة، الا في جـيب واحـد
المـواجهة كـانت شرسـة بين بعض الثـوار ووحدة من
الجيـش العــراقي وبـالـذات في جهــة شمـال شـرق
عنكاوا بـالقرب من مشـروع الماء، انتهـت المواجهة
باستشهاد المقـاتلين الثوار بعد تـطويقهم  وضربهم

بمختلف الاسلحة الهجومية. 
عند قصف عنكاوا بالطـائرات المروحية استشهد
حنا اسحـاق هو وزوجته واحد اطفـاله اثناء هروبهم
من البـيت للاحتـماء في ملجـأ احد الـدور القريـبة
منهم.  ان دخـول القـوات العسـكريـة اشاع الـفزع
والذعـر بين المـواطنين، اخـذوا يطلقـون النـار بكل
الاتجـاهـات واثنـاء هـذا الـرمي الـعشـوائـي اصيب
الشـاب هيـثم صليـوا بطلق نـاري، فهـرع اليه ابن
عمه امـير بـولص لنجـدته فـأردوه قتيـلاً في الحال
وهو يحمل ابن عمـه المصاب، فاستـشهدا كلاهما،

هـــذه  اضـــافـــة الـــى اتخـــاذ
خـطــوات عمـليــة وجــادة  في
تـوجـيه ضـربـة قــاصمـة الـى
الفـــســــاد الاداري والمــــالـي
المسـتشـري في منـاطقنـا ذات
الاغلبية المـسيحية، عندما يتم
حل أو تحــــديــــد حجـم هــــذه
المشاكل الـتي يواجهها شعبنا،
سيكـون مستعـدا للتـعامل مع
الاحـداث بـشـكل أكثـر جـديـة
وصلابــة  وصــدقــا، بــدلا من
اللامـبلاة و الهــروب والهجـرة
واليأس، عندهـا سيكون قادرا
علــى انـتخـــاب وصنـع قيــادة
جـماهيـرية ذات قـاعدة شعـبية
واسعـة لتكون الـناطق الحقيقي
بـاسمه وبـاسـم مطـالـيبه، وكل
من يـريــد ان يكــون في صف
شعبه في هذه المرحلـة العصيبة
والحـسـاسـة، علـيه ان يتحـرك
علــى هــذه المحــاور وسـيجــد
وبــــــدون شــك كل الــــــدعــم
والتـرحاب وسيكـون في خندق
الجـمـــاهـيـــر وطـمـــوحــــاتهـم
المشروعـة، لان كل من يتجاوز
على هـذه الحقائق الـتي ذكرت
قسـطا منها سـيكون في خندق

الحالمين. 
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وفي نفس اليـوم تم اعتقـال شقيـق الشهيـد امير،
ويـدعى سليـم بولص ومـصيره مجهـول الى يـومنا
هذا، وتم اعتقـال اعداد كـبيرة من المـواطنين حيث
اتخذوا من مدرسـة حدياب سجنـاً لهم، اعدم عدد
غيـر قلـيل من المـواطـنين داخل المـدرسـة وبقـيت
جثـثهم ملقـاة في سـاحـة المـدرسـة ،امـا الـسجنـاء

والمعتقلين، فاخذوا الى جهة مجهولة . 
لـولا خروج اهـالي عنـكاوا لكـان حجم الخسـائر
بالأرواح كـبيراً بـسبب اصـابة بيـوت عديـدة جراء

القصف بالطائرات المروحية .
والـســؤال يطـرح نفـسه، لمـاذا كل هــذا البكـاء
والعـــويل مـن قـبل بعـض الانـظـمـــة والقـنــوات
الفـضائيـة والصحف علـى اعدام الجـزار صدام في
اول يوم عيـد الاضحى ورأس الـسنة الجـديدة، الم
يقُتل اميـر وهيثم وحنـا اسحاق وزوجـته والآخرين
في اول يــوم العيــد !؟ . اين كـان هـؤلاء الــذين
دافعـوا عن الطـاغيـة من امثـال نجيب الـنعيمي و
بـشـرى خلـيل وعبــد البــاري عطـوان وكل الــذين
اقامـوا مجالس عزاء له في الاردن ومـصر وليبيا،
من كل الجـرائم الـبشـعة الـتي ارتكبـها مـن ضرب
حلـبجة بالاسلحـة الكيمياويـة وابادة مئات الالاف
من ابنـاء الشعب الكـوردستاني بمـسميات قـرآنية
)الانفـال( وتـدميـر اكثـر من خـمسـة آلاف قـريـة
واعــدام الآلاف مـن ابنــاء الــشعـب، لقــد كـــانت
الاموال التي يبـذخ بها الطـاغية عليـهم قد اعمت
بصيـرتهم، واليوم بعـد اعدام الطـاغية خـرجوا من
المعركة خـاسرين ولعـنة  الشعب الـعراقي تلاحقهم

طول الدهر.
المجـد والخلـود لكل شهـداء العـراق وكـوردستـان،
وسـتبقى اسـماء أميـر وهيثـم وكل شهداء عـنكاوا

نجوماً لامعة في سمائها الى الابد. 
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